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 .لغة الخأاب الصوفي في مكر ابن عأاء الله السكندري
 ميلود ربيعي، 
 .المرك  ا امعي غرداية

 :تمريد
. 1668. بن بريكة، م)إن علم التصوف قد استق  بلغة خاصة هي لغة الذوق والرم  

، مكما أن للمتكلمن مصألحرم الكلامي، وللفقراء مصألحرم الفقري، (00: 2
وللأصولين مصألحرم الأصولي، مقد كان للصومية مصألحرم الصوفي، ثم إن 
التصوف ليس بديلا عن الكتاب والسنة، ب  هو مشيد بالكتاب والسنة كما قا  الإمام 

مله العبارات ولا تصلح له عموم ا نيد، وإنما كشف التصوف عن عم  في الفرم لا تحت
العقو ، ثم إن هذا الفرم الصوفي ليس هو من التكليف في شيء ب  هو مض  الله يؤتيه من 
يشاء، ومن ثم سوف نتعرض في هذا البحث إلى طبيعة الخأاب الصوفي وتفريعات ذلك في 

لا  ـ صاحب الحكم العأائية ـ عموما من خ( هـ 861ت)مكر ابن عأاء الله السكندري
مؤلفاته، ثم امتلا  ابن عأاء الله للغة الصومية الإشارية، وقدرته على مك إشكالاترا في 
تفس  نصوص القرآن، ونصوص الحديث، وما أشك  من أقوا  أهلرا، وانتظم  مادس 

مالمألب الأو  تعل  بمسائ  في طبيعة لغة الخأاب الصوفي، : هذه الدراسة في ثلاثة مأالب 
تعل  بمسائ  في الفرم العمي  للخأاب القرآني، وأما المألب الثالث مقد جاء والمألب الثاني 

 .في الفرم الإشاري للنصوص وشرحه
 .مسائ  في الخأاب الصوفي :المألب الأو  

 : ـ قصور اللغة عن حم  المعرمة الصومية2
تتضمن اللغة الصومية المصألح الصوفي والشأح والرم  والحرف والحكمة 

 ( .82: 2. 1668. بن بريكة، م)كن التعقيد هو  ترا لأبيعترا الذوقية والتفس ، ول

إن لغة المنأ  قاصرس عن أن تعبر على تلك المعاني الذوقية : )يقو  أبو العلا العفيفي 

ال  يدركرا الصوفي في أحوا  وجده مليس لديه إلا لغة الإشارس والرم  ولغة الخيا  

تلك المعاني ال  لا يدركرا على حقيقترا إلا من ذاق مذاق والعاطفة، يومئ برا إيماءاً إلى 

 (. 10: 2. 2176. عفيفي، أبو.)(القوم وجرب أحوالهم

مالمعرمة الصومية موضوعرا هو الذات الإلهية من حيث صفاتُرا وأ اؤها وأمعالها، 
أم قلباً، ومن ثم مإن معرمة وجود الله تعالي تقصر دونرا مدارُ  البشر، سواء حساً أم عقلًا 

المعرمة بالله أعسر المعارف، وإدرا   »:لأنرا مدار  محدودس، ولذا قا  ابن عأاء الله 
القصد . بن عأاء الله، تا) «موضوعرا على التحقي  من الأمور ال  يقصر دونرا البشر

 ( .07:  1661. المجرد
تكون وبرذا يقأع ابن عأاء الله أن المعرمة الصومية من حيث الموضوع أشد ما 

غموضا، ولا يمكن الوصو  إلى شيء من التفصي  في ذلك، ما لم يتأت بسلو  طري  
 :التصوف وذلك لخصوصيات منرا

أن الحقائ  ال  تنكشف للصوفي في خلواته حقائ  مردية، لا يمكن بحا  أن  -
 .تتصف بالعموم
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ما يتحدث عنه الصوفي من المعارف يكون بلغة الرم  والإشارس لعدم وماء  -
 .الألفاظ للمعاني العادية مضلا عن معارف الصوفي 

يغلب على عبارس الصوفي الإبرام والتعقيد، مما يتعذر على الإنسان العادي أن  -
 . يشار  الصوفي في تذوق ما يعبر عنه من معارف ولو شيء من التفصي 

وما  ومن ثم مإن اللغة عاج س بألفاظرا أن تحم  المعاني ال  يفرمرا أه  التحقي ،
أودع الكتب منرا إنما هي قأرات من بحور، ويؤكد ذلك ابن عأاء الله بما  عه من 

جميع ما : ولقد  ع  شيخنا أبا العباس المرسي رضي الله تعالى عنه يقو » :شيخه ميقو  
:  1661.لأائف المنن. بن عأاء الله، تا.)«في كتب القوم، عبرات من سواح  بحر التحقي  

0  ) 

ابن عأاء الله أن الصومية لا يحرصون على تأليف الكتب ب  كما يؤكد 

لم لا تضع : مقي  له»يشتغلون بتربية الرجا ، مقد سئ  شيخ شيخه أبي الحسن الشاذلي، 

كتبي : كتاباً في الدلالة على الله تعالى وكتب القوم؟، مقا  رضي الله تعالى عنه

، وكذلك أبو العباس المرسي لم (0: 1661. لأائف المنن. ابن عأاء الله، تا) «أصحابي

هذه والسبب في ذلك أن علوم » :يضع كتاباً في ذلك، ويعل  ابن عأاء الله ذلك ميقو 

لأائف . بن عأاء الله، تا) «الأائفة علوم التحقي ، وهي لا تحتملرا عقو  عموم الخل  

في هذا الشأن ، وحقا ما يقو  ابن عأاء الله مقد وجدنا من ألفوا كتبا (0: 1661. المنن

( أي غ  الصومية)مث  الحلاج وابن عربي وعبد الكريم ا يلي، لم تستأع عقو  غ هم 

مرمرا، حتى  أ بعض  العلماء إلى تأوي  عباراترم، وذهب بعضٌ آخر إلى التشنيع عليرم، 

، وهو مجموعة من "الإبري "المجموع كلامه في كتاب " عبد الع ي  الدباغ"مرذا الشيخ 

مأجابه بما كشف له، وعلى " أحمد بن المبار "  ال  طرحرا عليه تلميذه العالم المسائ

هذا آخر ما أردنا جمعه من الآي ال  مسرها : )قدر ما تحتمله العبارس، وفي ذلك يقو 

الشيخ رضي الله عنه، وبقي  آيات أخرى بعضرا سيأتي في أثناء الكتاب في المواضع ال  

ب ميرا مراده رضي الله عنه، ملم أكتبرا لذلك وبعضرا ميرا تناسبه، وبعضرا لم نستوع

 (210: 1660. ابن المبار ، أ(.)أسرار عرمانية لا تكتب

 :ـ تفاوت الدلالة حسب الفرم2

 :أـ معنى الفرم
يقرر ابن عأاء الله أن وجود العبارس من نعم الله على عباده، ويقصد بالعبارس اللغة 

نه يقرر مع ذلك أن الفرم يتفاوت ميه المخاطبون على درجات ال  يتخاطب برا الناس، غ  أ
كب س على حسب الاستعداد، مرنا  مرم سأحي، وهنا  مرم عمي  يتفاوت ميه 
المخاطبون وخاصة كلام أولياء الله تعالى، لأنرم ورثة النبوس ال  من مظاهرها جوامع 

، وتحلو في الأ اع عبارتُه، الكلم، ثم إن الولي لا يتكلم إلا بإذن ولذلك ينفذ كلامُه



 ميلود ربيعي           .لغة الخأاب الصوفي في مكر ابن عأاء الله السكندري

  4902ديسمبر  90العدد رقم                          121         للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ المواقفمجلة 

: من أجّ  مواهب الله لأوليائه وجود العبارس، ويجب أن يُفرم »:وفي ذلك يقو  ابن عأاء الله
ابن عأاء )«أن من أُذن له في التعب ، تريأت في مسامع الخل  عبارتُه وحَلِي  لديرم إشارتُه

صفات أه  الفرم عن الله ميقو  ، ثم يقرر ابن عأاء الله (08: 1661.لأائف المنن. الله، تا
مأه  الفرم أخذوا عن الله وتوكلوا عليه مكانوا بمعونته لهم، مكفاهم ما » :عنرم 

أهمرم، وصرف عنرم ما أغمرم، واشتغلوا بما أمرهم عما ضمن لهم، علما منرم بأنه لا 
ولذاذس  يكلرم إلى غ ه، ولا يمنعرم من مضله، مدخلوا في الراحة ووقفوا في جنة التسليم

. تاج العروس. ابن عأاء الله، تا)« التفويض، مرمع الله بذلك مقدارهم وكم  أنوارهم
1661 :00 .) 

 :ب ـ أثر الفرم 

للفرم السليم والعمي  أثر في حم  الأعباء والتخفيف من أثقا  التكاليف، وإنما 
إنما "وهو : التاسع »:يتعب الناس أو يرتاحون حسب مرمرم، وفي ذلك يقو  ابن عأاء الله 

لأن التكاليف شاقة : وذلك ":قواهم على حم  أثقا  التكاليف، ورود أسرار التصريف
على العباد، ويدخ  في ذلك امتثا  الأوامر، والانكفاف عن ال واجر، والصبر على 

. طاعة، ومعصية، ونعمة، وبلية: الأحكام، والشكر عند وجود الإنعام، مري إذن أربعة
ولله عليك في ك  واحدس من هذه الأربع عبودية يقتضيرا منك : خامس لها وهي أربع لا

 .بحكم الربوبية
 .شرود المنة منه عليك ميرا: محقه عليك في الأاعة
 .الاستغفار لما ضيع  ميرا: وحقه عليك في المعصية

 .الصبر معه عليرا: وحقه عليك في البلية
 .وجود الشكر منك ميرا: وحقه عليك في النعمة

وإذا مرم  أن الأاعة راجعة إليك وعائدس . الفرم: يحم  عنك أعباء ذلك كلهو
وإذا علم  أن الإصرار على المعصية والدخو  . با دوى عليك، صبر  ذلك على القيام برا

ميرا، يوجب العقوبة من الله آجلا، وانكشاف نور الإيمان عاجلا، كان ذلك سببا للتر  
تعود عليك ثمرته، وتنعأف عليه بركته، سارع  إليه، وإذا علم  أن الصبر . منك لها

لَئِن شَكَرْتُمْ ﴿: وإذا علم  أن الشكر يتضمن الم يد من الله لقوله تعالى. وعول  عليه
ابن )«، كان ذلك سببا لمثابرتك عليه، ونروضك إليه(8سورس إبراهيم الآية)﴾لَأزِيدَنَّكُمْ

 (.1:التنوير. 2117. عأاء الله،تا
 :وم ما مرمواج ـ لك  ق

، لم يسب  إلى مرمرم غ  ﴾هو﴿يبن ابن عأاء الله أن الخاصة إذا  عوا لفظ 
عندهم لم يسب  منه  ﴾هو  ﴿مإن ذكر » :ذكر الح  تعالى لغلبة شروده في قلوبرم، ميقو  

إلى مرمرم غ  ذكر الح ، ميكتفون به عن ك  بيان يتلوه، وذلك لتمكن معرمترم، 
را  مرمرم، واستكمالهم في حقائ  القرب، واختصاصرم بصفاء وسعة علمرم، وقوس إد

ضمائر القلب، واستيلاء ذكر الح  على أسرارهم، واستغراقرم بإمراد الاسم المفرد في 
 (. 0: 1661. القصد المجرد. ابن عأاء الله، تا)«أذكارهم

، ومن صفات ﴾هو﴿كما يستفيد ابن عأاء الله من المخارج الصوتية في لفظ 
. ﴾واو  ﴿و  ﴾هاء﴿: إذا مُكِّنَِ  الضمة من الهاء حرمان ﴾هُـ  ﴿مإن هجاء  »:، ميقو ﴾لهاءا﴿حرف
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مالهاء تخرج من أقصى الحل ، وهي من حرومه، والواو تخرج من الشفة، مرو مجموع بن 
وفي ذلك إشارس إلى إثبات وجود موجود معلوم، الذي هو . ابتداء أو  المخارج وانتراء آخرها

. المعدوم، وتنبيه إلى ابتداء ك  حادث منه، وانترائه إليه، وليس له هو ابتداءضد النفي 
بن ) «والهاء هي من حروف الحل ، ال  لا تنأب  عليرا اللروات ولا تنضم عليرا الشفتان

الذي يفرم منه  ﴾هو﴿متراه يش  إلى أن لفظ (. 0: 1661. القصد المجرد. عأاء الله، ت
 تعالى، ولا يفرمون منه غ  هذه الدلالة، إنما ركب من حرمن الخاصة أنه يد  على الله

وقد جمع ما بينرما من الحروف  ﴾الواو﴿وآخرهما انتراء المخارج ﴾الهاء﴿أحدهما ابتداء المخارج
إشارس  ﴾الهاء﴿وما تتركب منه، أي جمع دلالة اللغة المركبة من هذه الحروف، وفي صفة 

للراس ولا تُضَمُ عليرا الشفتان، مما يد  على إطلاقرا أخرى، وهي أنرا لا تنأب  عليرا ا
ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتراء، مرو الأو  بلا بداية )وعدم حدوديترا، والدالة عليه 

سورس ) ﴾هُوَ الْأَوَُّ  وَالْآخِرُ ﴿:قا  تعالى ( 0: 1661. الرسالة. بن أبي زيد، ق) (والآخر بلا نراية
 (.0الحديد الآية 

 :ـ المسموع واحد وتتعدد أمرام السامعن 2
يؤكد ابن عأاء الله أن تعدد الفروم من مسموع واحد واقع، تبعا لاستعداد السامع 

، مفرم ك  ( آ يا ساع تري بري: ) ويكفيك في هذا أن ثلاثة  عوا مناديا يقو   »:ميقو  
: ، و ع الآخر (ياسع ترى بر: )منرم عن آلة مخاطبة خوطب برا في سره، مسمع واحد 

، مالمسموع واحد واختلف  أمرام (ما أوسع بري: ) ، و ع الآخر(الساعة ترى بري)
يُسْقَى بِمَاء وَاحِدٍ وَنُفَضُِّ  بَعْضَرَا عَلَى بَعْض  مِي ﴿:السامعن، كما قا  سبحانه

سورس البقرس )﴾بَرُمْقَدْ عَلِمَ كُ ُّ أُنَاس  مَّشْرَ ﴿:وقا  سبحانه ،(1سورس الرعد الآية )﴾الُأكُِ 
 (.261: 1661. لأائف المنن. بن عأاء الله، أ)«(06الآية 

منجد ابن عأاء الله يوظف ذلك المعنى الحسي المفروم من الآية، وهو سقي نفس 
نوع الشجر بنفس نوع الماء ومع ذلك يتفاض  في الأعم، والآية الثانية ال  تد  أن المخاطب 

جعية سابقة له في تكوينه، وإلا أبرم الخأاب في مرمه حتى يستند في مرم الخأاب إلى مر
يتوقف، ثم يفسر ابن عأاء الله في المثا  الساب  وجه تعدد الفرم لدى السامعن مع أن 

ممريد دُ َّ على النروض إلى الله ( اسع ترى بري)مأما الذي  ع  »:المسموع واحد ميقو 
اسع إلينا بصدق المعاملة ترى برنا بوجود : ) بالأعما  ليستقب  الأري  باِ دِّ، وقي  له

، وأما الآخر معارف (الساعة ترى بري)، وأما ما على قلبه لما أحرقه نار الشغف (المواصلة
بن عأاء )«(ما أوسع بري)كشف له عن وسع الكرم مخوطب من حيث يشرد مسمع 

 (.261: 1661. لأائف المنن. الله، أ
  :المتكلم  ـ قد يُفرمُ من اللفظ عكسَ قصد4ِ

يواص  ابن عأاء الله تلك الفكرس القاضية بأن الخأاب يفرم من سامعه على 
حسب استعداد السامع ومرتبته، وقد يخالف مرم السامع قصد المتكلم وميما يلي مثالن 

 :  لذلك 
وربما مرموا من اللفظ ضد ما قصده واضعه، كما أخبرنا الشيخ  »:المثا  الأو  

كان ببغداد مقيه يقا  له ابن : الإمام مف  الأنام تقي الدين محمد بن علي القش ي، قا  
 :               ا وزي يقرأ اثني عشر علما مخرج يوما قاصدا إلى المدرسة مسمع منشدا ينشد شعرا

 مواص  شرب ليلك بالنرار  إذا العشرون من شعبان ول 
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 مقد ضاق الوق  عن الصغار  ولا تشرب بأقداح صغار 
بن عأاء )« مخرج هائما على وجره حتى أتى مكة، ملم ي   مجاورا برا حتى مات

 (.226: 1661. لأائف المنن. الله، تا
مفي هذه القصة  ع ابن ا وزي الأبيات مفرم منرا مرما إشاريا يناسب حاله من 

لعمر وسرعة إدرا  الأج ، مخرج متجرا إلى البي  الحرام رامضا ك  ما في يده، موات ا
من أج  أن يشتغ  ما بقي من عمره في العبادس حتى مات، متغيُ  مسارِه، بناه على مرم مرمه 

 .  لم يوجه له ميه الخأاب
 :قرئ على الشيخ مكن الدين الأ ر قو  القائ  »:المثا  الثاني 

 لما انتظرت بشرب الراح إمأارا بالراح يسعدني لوكان لي مسعد
 ماشرب ولو حملتك الراح أوزارا الراح شيء شريف أن  شاربه
 كن في ا نان ودعني أسكن النار يا من يلوم على صرباء صامية

: لا يجوز قراءس هذه الأبيات، مقا  الشيخ مكن الدين للقارئ : مقا  إنسان هنا  
 (.261: 1661. لأائف المنن. أاء الله، تابن ع)«اقرأ هذا رج  محجوب 

مفي هذه القصة  ع ابن الأ ر الأبيات ومرم منرا ما يناسب مقامه ويحق  
، محا  من يشرب "الراح" مألوبه، من ذكر الحضرس الإلهية ومحبترا ويد  عليرا لفظ 

كأس المحبة متسكنه نار الشوق كحا  من يشرب الخمر ميصلى نار الآخرس، وبرذا 
 .    ون مرم مكن الدين بن الأ ر حسب استعدادهيك

  :ـ إنشاء معجم اصألاحات للصومية 5
قد وضع أئمة التصوف تعريفات لمصألحاترم، لتقريب معناها لمن جاء بعدهم، مري 

بن )وإن كان  محصلةَ تجربةٍ ذوقيةٍ ذاتيةٍ مإنرا ليس  مستعصية على العق  بإطلاق
، وهذا ما معله جماعة من الصومية في (77: 2. 1668.موسوعة الأرق الصومية. بريكة، م

، مقد خصصوا مصولا "محي الدين بن عربي"و" لغ اليأبي حامد ا"و" القش ي"كتبرم كـ
لشرح الدلالة العلمية لمصألحاترم، وأمس  تلك المصألحات  ة علم التصوف مإذا وجدت 

مإنك في محور علم ....( السلو  وا ذب والحا  والمقام والمحو والفناء والبقاء:)ألفاظا مث  
" القش ي"، وقد ذكر (77: 2. 1668.موسوعة الأرق الصومية. بن بريكة، م)التصوف 

الكشف عن المعاني الخاصة، وستر الحقيقة : غايتن لهذا الاصألاح الصوفي هما
 (. 02. 1668.الرسالة. القش ي، م)الصومية عن الأجانب عن التصوف

ل ـ" المعجم الصوفي"ولقد ظررت معاجم متخصصة تعتني بالمصألح الصوفي، منرا 
ولا " محي الدين بن عربي"على المصألح الصوفي عند الشيخ ، وقد قصرته "سعاد الحكيم"

وميرا ما يفيد الباحث )، "عبد المنعم الحنفي"لـ" الموسوعة الصومية"يتعداه إلى غ ه، ومنرا 
، وآخرها (71: 2. 1668.موسوعة الأرق الصومية. بن بريكة، م()العلمي المتخصص

الإيضاح والبيان لمصألح "بعنوان " صومية موسوعة الأرق ال"صدورا ا  ء الأو  والثاني من 
: وقد قسمرا إلى ثلاث أنواع مقا " محمد بن بريكة "لـ" المعجم الصغ : أه  العرمان 

البسيط والمتقاب  والعرماني الخاص، أشرحرا : أجدني أمام ثلاثة ألوان من المصألحات)
 (.11: 2. 1668.موسوعة الأرق الصومية. بن بريكة، م()ميما يستقب  من الصفحات

بعد شرحه لثلاثن حكمة مختارس من حكم " عاصم إبراهيم الكيالي "وأمرد 
مررسا لمصألحات الصومية عند ابن عأاء الله مرتبة حسب " ابن عأاء الله السكندري"



 ميلود ربيعي           .لغة الخأاب الصوفي في مكر ابن عأاء الله السكندري

  4902ديسمبر  90العدد رقم                          125         للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ المواقفمجلة 

، (201: 1660.شرح ثلاثن حكمة. الكيالي، عا)حروف المعجم تبعا لورودها في الحكم
ترتيبا ألف بائيا، ثم الدلالة على رقم " الِحكَم"الواردس في وكان عمله ترتيب للمصألحات 

الحكمة ال  تضمن  المصألح ثم شرحه حسب وروده عند الشراح أو من مؤلفات ابن 
قد استغرق  عدد صفحاترا خمسة وستن صفحة، ابتداء بمصألح الآثار ، وعأاء الله

  .وانتراء بمصألح اليقن
 . م العمي  للخأاب القرآنيمسائ  في الفر: المألب الثاني 

 : ـ تفاوت الناس في مرم الخأاب0
يؤكد ابن عأاء الله أن التفاوت في الفرم واقع في نصوص القرآن الكريم، 
مالنص واحد والفرم يتفاوت وربما يتعاكس، ويضرب لذلك أمثلة في ا ي  الأو  الذي 

 :تفصي  ذلك تلقى القرآن وهم الصحابة رضي الله عنرم أجمعن، وميما يلي 
مَوَرَبِّ السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّهُ  ، وَمِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿:قوله تعالى : ـ المثا  الأو 

مرذه  »:، وعنرا يقو  ابن عأاء الله (11سورس الذاريات الآية )﴾لَحَ ٌّ مِّثَْ  مَا أَنَّكُمْ تَنأِقُونَ
مرم في المقام الأو  إذ ي يد برا : أما الذين سرترم. الآية سرت أقواما، وأخجل  آخرين

 .إيمانرم، ويَرسَخُ برا إيقانُرم مينتصروا برا على وساوس الشيأان، وشكو  النفس 
مإنرم علموا أن الح  سبحانه وتعالى علم منرم عدم الثقة، : وأما الذين أخجلترم

امرم مقام أه  الشك، مأقسم لهم مأخجلرم ذلك حياء منه، وذلك ووجود الاضأراب مأق
، ثم يقرر ابن عأاء الله مبدأ (71: 2117. التنوير. ابن عأاء الله، أ)«مما أمادهم الفرمُ عنه

ورب شيء واحد أوجب سرور أقوام وح ن » :تفاض  الأمرام حسب واردات الإلهام ميقو 
:  2117. التنوير. ابن عأاء الله، تا) «ت الإلهامآخرين، على حسب تفاض  الأمرام، وواردا

 .  ، ومعنى واردات الإلهام ما يرد على القلب من الخواطر المحمودس من غ  تعم  العبد(71
الْيَوْمَ أَكْمَلُْ  لَكُمْ دِينَكُمْ وأََتْمَمُْ  عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِي ُ  ﴿:قوله تعالى: ـ المثا  الثاني

، يثب  ابن عأاء الله أن هذه الآية مرح برا (0سورس المائدس الآية )﴾لَامَ دِيناً لَكُمُ الِإسْ
الصحابة رضي الله عنرم أجمعن، وح ن برا أبو بكر رضي الله عنه، لأنه مرم منرا نعي 
رسو  الله صلى الله عليه وسلم، مبكى لأن الشيء إذا استتم خيف عليه التراجع إلى وجود 

 (.71: 2117.التنوير. الله، تاابن عأاء )النقصان 

ثم يعل  ابن عأاء الله سبب هذا الفرم النامذ عند أبي بكر لسر وقر في قلبه 
واعلم أن الأمر لا يتناقص ما دام الرسو  صلى الله عليه وسلم حياً،  »:اختصه الله به ميقو 

إلى ما نفذ  ومرحُ الصحابة رضي الله عنرم أجمعن لظاهر البشارس ال  ميرا، ولم ينفذوا
ما سبقكم أبو : )إليه أبو بكر رضي الله عنه، مظرر لذلك سر قوله صلى الله عليه وسلم

، والذي كان سابقاً هو بعينه الذي (بشيء وقر في صدره نبكر بصوم ولا صلاس ولك
 (.71: 2117.التنوير. ابن عأاء الله، تا)  «أوجب أن يفرم ما لم يفرم غ ه

إِنَّ اللّهَ اشتَْرَى مِنَ الْمُؤْمِنِنَ أَنفُسَرُمْ وَأَمْوَالَرُم بِأَنَّ لَرُمُ اَ نَّةَ  ﴿:تعالىقوله : ـ المثا  الثالث
، في هذه الآية يثب  ابن (222سورس التوبة الآية )﴾يُقَاتِلُونَ مِي سَبِيِ  اللّهِ مَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ 

، من خلا  ما  عه من الشيخ برا قوم، وخج  منرا آخرون رعأاء الله أنه  استبش
قوم  عوا هذه الآية : )و ع  الشيخ أبا محمد المرجاني رحمه الله يقو  »:المرجاني ميقو 

الكريمة، ماستبشروا برذه المبايعة، مابيض  وجوهرم سرورا برا، إذ أهلرم الح  أن 
ي ، والثواب يشتري منرم، وإذْ أج َّ أقدارَهم، إذ رضِيرم للشراء، وسرورا بالثمن ا ل
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وقوم اصفرت وجوهرم خجلا من الله تعالى، إذ اشترى منرم ما هو مالكه، ملولا . ا  ي 
إِنَّ اللّهَ  ﴿:أنه علم منرم وجود الدعوى الكامنة في أنفسرم ودعوى المالكية منرم لها، لما قا 

. ﴾نَّةَ يُقَاتِلُونَ مِي سَبِيِ  اللّهِ مَيَقتُْلُونَ وَيُقْتَلُونَاشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِنَ أَنفُسَرُمْ وَأَمْواَلَرُم بِأَنَّ لَرُمُ اَ 
مكان للذين ابيض  وجوهرم جنتان من مضة آنيترما وما ميرما، وكان للذين اصفرت 

، ثم يتابع ابن عأاء الله تأييد كلام الشيخ (وجوهرم جنتان من ذهب آنيترما وما ميرما
ملو سلم المؤمنون من » :ء والمرسلن من عقد الشراء قائلا المرجاني ميبن وجه استثناء الأنبيا

....( إن الله اشترى من المؤمنن:)بقايا المنازعة، ما أوقع عليرم مبايعة ولذلك قا  الله تعالى
 (.71: 2117.التنوير. ابن عأاء الله، تا) «من الأنبياء والمرسلن :ولم يق 

للنفوس من حيث " ي الحسن الشاذليأب"ثم يستشرد ابن عأاء الله بتقسيم الشيخ 
النفوس على : ولذلك قا  الشيخ أبو الحسن رحمه الله »:وقوع عقد الشراء عليرا ميقو 

نفس لا تشتري لخسترا، ونفس تشتري لكرامترا، ونفس لا يقع عليرا الشراء : ثلاثة أقسام
 .لثبوت حريترا

 .نفوس الكامرين،لا يقع عليرا الشراء لخسترا: مالأولى
 .نفوس المؤمنن، وقع عليرا الشراء لكرامترا: لثانيوا

ابن عأاء ) «نفوس الأنبياء والمرسلن، لم يقع عليرا الشراء لثبوت حريترا : والثالث
 (.71:  2117.التنوير. الله، تا

 :ـ عم  الفرم في النص القرآني2
لا يقصد بالفرم هنا سأحي المعني، ومك ألفاظ الخأاب، ب  يراد بذلك عم  
المعنى، ولا يستند ميه إلى العق  وحده ب  إلى اّلإيمان وقوس نوره في القلب، وميما يلي نتبن 

 :عم  النص القرآني
يؤكد ابن عأاء الله أن الفرم عن الله تعالى، اختصاص من الله تعالى، ميقو  

  لك أمرتك بخدم ، وضمن: أيرا العبد» :مترجما ذلك بلغة المناجاس من الح  تعالى لعبده 
قسم ، مأهملَ  ما أمرتُ وشككَ  ميما ضمنُ ، ولم أكتفِ لك بالضمان حتى 

وَمِي السَّمَاء  ﴿:أقسمُ ، ولم أكتفِ بالقسم حتى مثَّلُ ، وخاطبُ  عبادا يفرمون، مقل 
سورس )﴾نأِقُونَمَوَرَبِّ السَّمَاء واَلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَ ٌّ مِّثَْ  مَا أَنَّكُمْ تَ، رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

 (. 11الذاريات الآية 
ولقد اكتفى بوصفي العارمون، واحتا  على كرمي الموقنون، ملو لم يكن وعدي 
لعلموا أني لا أقأع عنرم واردات رمدي، ولو لم يكن ضماني لوثقوا بوجود إحساني، وقد 

. ، تاابن عأاء الله)  «رزق  من غف  عني وعصاني، مكيف لا أرزُق من أطاعني ورعاني؟ 
وخاطب  عبادا »:، ومح  الشاهد في كلام ابن عأاء الله قوله (211: 2117.التنوير

، مما يد  على أن الخأاب القرآني موجه لأه  الفرم عن الله، وهذا ما «يفرمون مقل  
الآية سورس النح  )﴾إِنَّ مِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْم  يَعْقِلُونَ﴿:دل  عليه نصوص أخرى منرا قوله تعالى

 ﴿:، وقوله تعالى(10سورس العنكبوت الآية )﴾وَمَا يَعْقِلُرَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴿:، وقوله تعالى(21
 . ، وغ ها (26سورس الألاق الآية ) ﴾مَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ

 :المعرمة يفرمون الخأاب القرآني بمجموعه أه ـ 2

فرم يتعلمون من خلا  مرمرم الصحيح للآيات الأري  يقرر ابن عأاء الله أن أه  ال
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاسِ  ﴿:الموص  إلى رضا الله في ك  ما ين   برم، ويضرب مثلا بقوله تعالى
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اعلم أن الآية   »:، ميقو (201سورس طه الآية )﴾وَاصْأَبِرْ عَلَيْرَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَّحْنُ نَرْزُقُكَ
  أه  الفرم عن الله، كيف يتألبون رزقَه، مإذا توقف  عليرم أسباب المعيشة أكثروا علَّمَ

: من الخدمة والموامقة، لأن هذه الآية دلترم على ذلك، مجاء الوعد بالرزق بعد أمرين
، ﴾نحن نرزقك﴿الاصأبار عليرا، ثم بعد ذلك قا : أمر الأه  بالصلاس، والآخر: أحدهما

، أنه إذا توقف  عليرم أسباب المعيشة، قرعوا باب الرزق بمعاملة مفرم أه  المعرمة بالله
الرزَّاق، لا كأه  الغفلة والعمى إذا توقف  عليرم أسباب الدنيا ازدادوا كدحا ميرا، 

 (.80: 2117.التنوير. ابن عأاء الله، تا)«وترامتا عليرا بقلوب غاملة، وعقو  عن الله ذاهلة
  لما مرمه أه  المعرمة بنصوص أخرى من القرآن تؤيد يتابع ابن عأاء الله الاستدلا

وكيف لا يكون أه  الفرم عن الله تعالى كذلك، وقد  عوا الله تعالى  »:مرمرم ميقو 
، معلموا أن باب الرزق طاعة (271سورس البقرس الآية )﴾وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِرَا ﴿:يقو 

بمعصيتِه، أم كيف يستمأر مضله بمخالفته؟ وقد قا  الرزَّاق، مكيف يُألَبُ منه رزقُه 
، أي لا يُألَبُ رزقُه إلا بالموامقة له،  (إنه لا يُنا ُ ما عند الله بالسَّخط: )عليه الصلاس والسلام

وَمَن يَتَِّ  اللَّهَ يَجْعَ  لَّهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا  ﴿:وقا  سبحانه وتعالى مبينا لذلك
سورس ا ن ) ﴾لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الأَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاء غَدَقاًن وَأَ﴿: ، وقا  تعالى﴾يَحْتَسِبُ

 (.20الآية 
رزقَ الدنيا ورزقَ : إلى غ  ذلك من الآيات الدالة على أن التقوى مفتاحُ الرزقَن

آمَنُواْ وَاتَّقَواْْ لَكَفَّرْنَا عَنْرُمْ سَيِّئَاتِرِمْ  وَلَوْ أَنَّ أَهَْ  الْكتَِابِ ﴿:الآخرس، كما قا  تعالى
وَلَوْ أَنَّرُمْ أَقَامُواْ التَّوْرَاسَ واَلِإنِجيَ  وَمَا أُنِ َ  إِلَيرِم مِّن رَّبِّرِمْ لأكَلُواْ ، وَلأدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ

، مبن سبحانه وتعالى أنرم لو (00ـ01الآية سورس المائدس )﴾مِن مَوْقِرِمْ وَمِن تَحِْ  أَرْجُلِرِم
أقاموا التوراس والإنجي ، أي عملوا بما ميرما لأكلوا من موقرم، ومن تح  أرجلرم، أي 
لوسعنا عليرم أرزاقَرم وأدمنا عليرم إنفاقَنا، لكنرم لم يفعلوا ما نحب، ملأج  ذلك لم 

 (.80: 2117.التنوير. ابن عأاء الله، تا) «نفع  برم ما يحبون
 .الفرم الإشاري للنصوص :المألب الثالث 

 :ـ الفرم الإشاري يفتح لبعض الناس دون بعض2

أورد ابن عأاء الله أن الفرم العمي  قد يفتح لبعض الناس دون بعض، واستد  بما 
وَالْأَرْضِ مَوَرَبِّ السَّمَاء ، وَمِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿:مرمه الأعرابي من قوله تعالى

 »:، مقا  مترجما لمعنى الآية (10ـ11سورس الذاريات الآية )﴾إِنَّهُ لَحَ ٌّ مِّثَْ  مَا أَنَّكُمْ تَنأِقُونَ
أي، يا هذا المتألعُ للرزقِ من المخلوقِ الضعيف العاج  في الأرض، ليس رزقُك عنده وإنما 

عض الأعراب هذه الآية نحر ناقته، رزقُك عندِي وأنا الملكُ القادر، ولأج  هذا إنه لما  ع ب
 (.سبحان الله، رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض:)وخرج مارا إلى الله تعالى وهو يقو 

مانظر رحمك الله كيف مرم عن الله أن مراده برذه الآية، أن يدمعَ همم عبادِه 
ن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا وَإِن مِّ﴿:إليه، وأن تكون رغبترم ميما لديه، كما قا  في الآية الأخرى

: 2117.التنوير. ابن عأاء الله، تا)«(12سورس الحجر الآية)﴾خَ اَئِنُهُ وَمَا نُنَ ِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَر  مَّعْلُوم 
 .، مامتاز هذا الأعرابي بفرم عمي  في الآية، ترجمه إلى عم  سريع  نامذٍ(81

  :ـ ضرورس بيان ما أشك  من أقوا  العارمن 1

وُجِدَ من العارمن من كان مترجما لغة الإشارس إلى لغة العبارس، تقريبا للأمرام لقد 
ودمعا لسوء الظن بأه  الإشارس، ودمعا لما يتوهم إنكارُه مما يُفرم من ظاهرِ الألفاظ، ومن 
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، وتصدى ..إذ عقد مصلا من رسالته بيَّن ميه ما أشكَ  مرمُه " أبو القاسم القش ي"هؤلاء 
منرا كتابه " محي الدين بن عربي"لبيان ما أشك  من تآليف " اب الشعرانيعبد الوه"
، وهذا ما وجدت ابنَ عأاء الله يُضمِّنُه "الكبري  الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر"

، إذ عقد مصولا "أبي العباس المرسي"أثناء ترجمته لمناقب شيخه " لأائف المنن"كتابَه 
في القرآن والحديث وكلام " أبي العباس المرسي"لام يبسط ميرا ما أشك  مرمه من ك

أبي العباس ...مإني قصد أن أذكر ميه جملا من مضائ  سيدنا »:أه  الحقائ  مقا  
وما قاله في تفس  آية من كلام الله ع  وج ، وإظرار لمعنى خبر نق  عن رسو  ... المرسي 

أحد من أه  الأري ، وأشك  الله صلى الله عليه وسلم، والكلام على حقيقة نقل  عن 
وقد رتب ذلك في أبواب (. 1661:0.لأائف المنن. ابن عأاء الله، تا)«معناها ولم يفرم مغ اها

في آيات من كتاب الله تعالى تكلم على تبين معناها : الباب الخامس »:بعناوينرا مقا 
أسرار ميرا على  ميما مسره من الأحاديث النبوية وإبداء: الباب السادس. وإظرار محواها 

في تفس ه لما أشك  من كلام أه  الحقائ ، : الباب السابع. مذهب أه  الخصوصية
 (. 0:1661. لأائف المنن. ابن عأاء الله، أ)«وحمله لذلك على أجم  الأرائ  

 :  الفرم العمي  الصحيح هو  ـ الفقه الحقيقي2
مَا أُرِيدُ ، لْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِوَمَا خَلَقُْ  ا ﴿:ينأل  ابن عأاء الله من قوله تعالى

سورس الذاريات الآية )﴾إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّسِ الْمتَِنُ ،مِنْرُم مِّن رِّزْق  وَمَا أُرِيدُ أَن يُأْعِمُونِ
ه، وهو ، ليؤسس للفرم الصحيح الذي هو ح  الله تعالى على العباد أن يعبدوه ويوحدو(10

وفي تبين سر  »:ميقو  " إبراهيم بن أدهم"سر الخل  والإيجاد ويضرب لذلك مثلا بحا  
لماذا خلقوا؟ كي لا يجرلوا مراد الله تعالى ميرم، : الخل  والإيجاد، إعلام للعباد، وتنبيه

أنه ما خل  العباد : ميضلوا عن سبي  الهداية، ويرملوا وجود الرعاية، مبن الح  تعالى
فسرم إنما خلقرم ليعبدون ويوحدوه، مانك لا تشتري عبدا ليخدم نفسه، إنما تشتريه لأن

 . ليكون لك خادما
حجة على ك  عبد اشتغ  بحظ نفسه عن ح  ربه، وبرواه عن طاعة : مرذه الآية

لما خرج  -مولاه، ولذلك  ع إبراهيم بن أدهم ـ رحمه الله عليه، وهذا كان سبب توبته 
ثم . اتفا يرتف به من قربوس سرجه يا إبراهيم، ألهذا خلق ؟ أم برذا أمرتمتصيِّدا،  ع ه

ما لهذا خلق ، ولا برذا أمرت، مالفقيه من مرم سر الإيجاد معم  . يا إبراهيم:  ع الثانية
. ابن عأاء الله،تا)«له، وهذا هو الفقه الحقيقي الذي من أعأيه مقد أعأى المنة العظمى

 (.07: 2117. التنوير
وقو  " مالك بن أنس"يواص  ابن عأاء الله بسط هذا المعنى مستدلا بقو  الإمام  ثم

ليس الفقه بكثرس الرواية، وإنما : وميه قا  مالك رحمه الله »:مقا " أبي العباس المرسي"
الفقيه من : )الفقه نور يضعه الله في القلب، و ع  شيخنا أبا العباس رحمه الله يقو 

ممن مقه عن سر الإيجاد بأنه ما أوجده إلا لأاعته، وما (.  قلبهانفقأ الحجاب عن عيني
خلقه إلا لخدمته، كان هذا الفقه منه سببا ل هده في الدنيا، وإقباله على الأخرى، 
وإهماله لحظوظ نفسه، واشتغاله بحقوق سيده، مفكرا في المعاد، قائما بالاستعداد حتى 

مرؤلاء قوم أذه  عقولهم عن هذه (. ست ادلو قي  لي غدا تموت لم أجد م: )قا  بعضرم
الدار ترقبُ هو  المألع، وأهواُ  القيامة، وملاقاسُ جبار السموات والأرض، مغيبرم ذلك عن 



 ميلود ربيعي           .لغة الخأاب الصوفي في مكر ابن عأاء الله السكندري

  4902ديسمبر  90العدد رقم                          129         للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ المواقفمجلة 

:  1661.لأائف المنن. ابن عأاء الله، تا)«الاستيقاظ لملاذ هذه الدار، والمي  إلى مسراترا
07.) 

 : ـمرم النص القرآني بمحض النور4 

التفس  "تعالى نور، ولذلك انفرد بعض الصومية في تفس هم بتسمية كلام الله 
إذ الأمر أوسع من )  :، وقد وجدت هذا المعنى عند ابن عأاء الله وعنه يقو "بمحض النور

ذلك، ولكن بحسب ما ناو  الغيب، وأنعم به المولى سبحانه وتعالى، وهو كلام صاحب 
 على حسب نوره، ولا يأخذ من جواهر بحره إلا مما يأخذ الآخذ منه إلا. الأنوار المحيأة

يُسْقَى بِمَاء واَحِدٍ ﴿: على قدر قوس غوصه، وك  يفرم على حسب المقام الذي أقيم ميه
وما لم يأخذوه أكثر مما . (1سورس الرعد الآية )﴾وَنُفَضُِّ  بَعْضَرَا عَلَى بَعْض  مِي الُأكُِ 

وأوتي  جوامع الكلم، واختصر لي الكلام ): اخذوا، وا ع قوله عليه الصلاس والسلام
ملو عبر العلماء بالله أبد الآباد، عن أسرار الكلمة الواحدس من كلامه، لم (. اختصارا

كما ظرر (. 07: 2117. التنوير. ابن عأاء الله،تا)(يحيأوا برا علما، ولم يَقدِرُوا لها مرما
وَمَا أَرْسلَْنَا مِن  ﴿:س  قوله تعالىإذ يقو  في تف" عبد الع ي  الدباغ"ذلك في كلام سيدي 

ي الشَّيْأَانُ قَبْلِكَ مِن رَّسُو   وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْأَانُ مِي أُمْنِيَّتِهِ مَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ
: لما سئ  عن نورها مقا ( 11سورس الحج الآية )﴾ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ علَِيمٌ حَكِيمٌ

نورها الذي تش  إليه أن الله تعالى ما أرس  من رسو  ولا بعث نبيا من الأنبياء إلى أمة من )
الأمم إلا وذلك الرسو  يتمنى الإيمان لأمته ويحبه لهم ويرغب ميه، ويحرص عليه غاية 

 ﴾تمنى﴿م، ممعنى الحرص، ويعا رم أشد المعا ة، ومن جملترم نبينا صلى الله عليه وسل
أي تمنى الإيمان لأمته، وإلقاء الشيأان ميرا يكون بما يلقيه في قلوب أمة الدعوى من 
الوساوس الموجبة لكفر بعضرم، ويرحم الله المؤمنن مينسخ ذلك من قلوبرم، ويحكم 

صاحب "ثم يد  (. 186:  1660.ابن المبار ، أ( )ميرا الآيات الدالة على الوحدانية والرسالة
في موضع آخر على أن أه  الأنوار تفسُ هم مرتكٌ  أساسا على أسباب الن و ، " الإبري 

وأه  الفتح : )ويقصدون برا الأحوا  الباطنة للنبي صلى الله عليه وسلم وق  الن و  ميقو 
تفس  القرآن ميما بينرم، لم يكن لهم هم إلا أسباب الن و ،  ارضي الله عنرم إذا تعاطو

برا أسباب الن و  في علم الظاهر، ب  الأحوا  ال  تكون عليرا ذات النبي  وليس المراد
. ابن المبار ، أ()صلى الله عليه وسلم وق  الن و ، ميسمع منرم في ذلك ما لا يكيف

أحمد بن مصأفى العلاوي "ووجدت كذلك الشيخ (. 061: 1660. 2ط.الإبري 
البحر المسجور في التفس  بمحض "ه ، يفسر بالنور في تأليف  ا("م2101ت)المستغانمي

،  متدرجا في تفس  الآية على ما يقتضيه مفروم اللفظ وظاهر المعنى، ثم أتبع ذلك "النور
بما يستنبط من أحكامرا، ثم ما تعأيه الإشارس بلسان الخصوصية، ثم يختم بكلام 

، عند "المسجورالبحر "غ  أن الأج  توقف به في هذا ( لسان الروح)أخص مما قبله بعنوان
 (.260سورس البقرس الآية )﴾ألم تعلم أن الله على ك  شيء قدير﴿:قوله تعالى

 :الخاتمة
بعد هذا العرض لتصور ابن عأاء الله للغة الخأاب الصوفي إذ هي وسيلة التعب  

 :للمعاني الصومية ال  تعتمد الذوق تبن لنا جملة من النتائج نجملرا ميما يلي
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حلقة من الحلقات في سلسة الترجمة للخأاب الصوفي مقد كان من قبله  ـ ابن عأاء الله
مرورا " أحمد بن مصأفى العلاوي"وجاء من بعده كث  منرم " ا نيد"كث  منرم الإمام 

 ".عبد الوهاب الشعراني"بـ

 .ـ الفروم تتفاوت حسب الاستعداد في لغة الخأاب العادي مضلا عن النص القرآني

القرآني جع  الفرم ميه لا يتحدد، وإنما ينا  منه المتلقي حسب ما ناوله صاحب ـ عم  النص 
 .الغيب، وحسب دائرس الأنوار المحيأة به

ـ لغة الخأاب الصوفي تتمي  بالإشارس لضعف تحم  العبارس، وغ س من أهلرا أن ينالها من 
 .ليس على درجترم

 ثب  المراجع والمصادر
الإبري  من كلام العارف بالله تعالى سيدي عبد الع ي  الدباغ،  (.1660.)ابن المبار ، أحمد 

 .دار الكتب العلمية: ب وت. 2ضبأه وصححه عاصم إبراهيم الكيالي، ط 

موسوعة الأرق الصومية الإيضاح والبيان لمصألح أه  العرمان، ط (. 1668. )ابن بريكة،  محمد
 .دار الحكمة: ا  ائر . 2

دار : ب وت. 2ط, التنوير في إسقاط التدب (. 2117.)ج الدين السكندري ابن عأاء الله، أحمد تا
 .الكتب العلمية

. 2ط, تاج العروس الحاوي لترذيب النفوس(. 1661.)ابن عأاء الله، أحمد تاج الدين السكندري 
 .  مكتبة الثقامة الدينية: القاهرس

لمنن في مناقب أبي العباس المرسي لأائف ا(. 1661.)ابن عأاء الله، أحمد تاج الدين السكندري 
 . دار الكتب العلمية: ب وت . 1وشيخه أبي الحسن ، ط

القصد المجرد في معرمة الاسم المفرد ،  (.1661. )، أحمد تاج الدين السكندريابن عأاء الله
 .دار الكتب العلمية: ب وت. 0ضبأه وصححه مرسي محمد علي، ط 

اللأائف الإلهية في شرح مختارات من الحكم العأائية لابن (. 1660.)عاصم الكيالي، إبراهيم  
 . دار الكتب العلمية: ب وت. 2عأاء الله السكندري، ط

دار الكتاب : ب وت . 2مقدمة مصوص الحكم لابن عربي، ط (. م2176)عفيفي، أبو العلا 
 .العربي

. 1ط, الرسالة القش ية في علم التصوف , ( 1660. )وازنالقش ي، أبو القاسم عبد الكريم بن ه
 . دار السلام: القاهرس 

 .الرسالة الفقرية، مؤسسة الرسالة (. 1661.)الق واني، ابن أبي زيد

  


